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  أنموذجا  -كشاجم وابن حمدیس -

The Poetry of Nouriyat and Al-Zahriyat between 

the Masharqa and the Andalusians Khasajem and 

Ibn Hamdes 
  

  2د حیاة معاش.أ ،1د عبد الرحمان قاسم.ط

  Abd.gacem@univ-biskra.dz1  الجزائر  -بسكرة - محمد خیضرجامعة 

  hayet.maache@univ-biskra.dz2،)الجزائر( -بسكرة- جامعة محمد خیضر

   .ب الجزائريمخبر الأبحاث في اللغة والأد

  

   :الملخص

شحذ خیال الشعراء وتجسید یمثل شعر النوریات والزهریات أهمیة كبیرة في    

، وقد نظموا على اختلاف مشاربهم من مشارق الأرض ومغاربها في هذا عاطفتهم

وبعد استقراء بعض  ،والذي أصبح بابا من أبواب الشعر الوصفي ،الباب المستحدث

 ها اخترنا شاعرین نحسبهما أجادا في هذا الباب كشاجمالدواوین الشعریة وتتبع

 الذي یمثل )ه527ت ( وابن حمدیس ،والذي یمثل العصر العباسي، )ه360ت(

كل منهما  شكلهاالتي  سمات الفنیةن الالكشف ع ة منا فيمحاول ،العصر الأندلسي

  .حضارتین من خلال إبداعهم الشعري لل

   .الزهریات، الأندلس، الإبداع، الخیال شعر، النوریات،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

And flowerpots represents the importance of sharpening 

the imagination. The poets and the embodiment of their 
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emotions. They organized their different ways from the east and 

west of the earth in this modern door, which became a chapter, 

which is from the chapters of descriptive and remote poetry 

Extrapolate some poetic medicine and follow them we chose 

two poets that we consider as good in this section as Kechajem 

(he died 360 hedjri) that show Abbasid era and son of Iben 

Hamdis (he died 527 hijri) Andalusian era trying to detect the 

paintings by the two poets for those two civilizations through 

their poetic. 

Keywords: Poetry, Nuriat, Andalusia, Creativity, Flowers, 

Imagination.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ABD.GACEM@UNIV-BISKRA.DZ  :یمیل، الإعبد الرحمان قاسم:المؤلف المرسل

     مقدمة

لقد أثرت الطبیعة في الشعر العربي بشكل بارز وملفت للانتباه بجمیع  

وسنقصر عنایتنا  ،اصرها الحیة والصامتة واتخذ الشعر منها مادته وموضوعاتهعن

هر هریات باعتبارهما شكلا من أشكال الطبیعة ومظهرا من مظاوریات والزّ على النّ 

ولا یعد هذا الشعر بابا مستحدثا في  ،الأندلسيالحضارة في العصرین العباسي و 

الإسلامي نفسه منذ العصر الجاهلي و  العربيالشعر العربي بل هو قدیم قدم الأدب 

مرورا بالعصر الأموي والعباسي والأندلسي وحتى العصر الحدیث حیث دائما ما 

یعبر الشعراء عن ذواتهم ویبثون أحزانهم وأفراحهم إلى الطبیعة منذ أن بكى امرؤ 

القیس الشاعر الجاهلي على أطلاله فبیئة مصر والعراق في العصر العباسي وبیئة 

الطبیعة  إزاء رب والأندلس كانتا كفیلتان بشحذ خیالات الشعراء وتجسید عواطفهمالمغ

بالإضافة إلى سبب  توا عشاقا لها ولكل ما یصدر عنهاالتي كست بردتها حتى با

هم في ظهوره وتطوره ألا وهو الحضارة فالثراء سأوالذي  ،أخر لا یقل أهمیة عن البیئة

م اعتنوا عنایة فائقة بالحدائق لطبیعة لدرجة أنهوالترف ساعد على اتصال الشعراء با
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ا من تقویتهملكة الشعر و  في اكتساب هاذین الأثرین كان لهما دور أساستنظیمها فو 

  .علیهخلال الاندماج مع الطبیعة و 

فنحن بصدد دراسة شاعرین مختلفین كل وبیئته على سبیل الموازنة بینهما 

قد نظم في شعر النوریات هو كشاجم و و  ،مشرقي ینتمي إلى العصر العباسيشاعر 

دع وكذلك قد أب ،وشاعر أندلسي وهو ابن حمدیس وینتمي إلى عصر ملوك الطوائف

لم یكن اختیارنا للشاعرین عشوائیا من قبیل و  ،في وصف الزهریات والنوریات

م مشتركة وتجمعهما بل كان وفق دراسة تبین منها أنه یوجد بینهما قواس ؛الصدفة

بینهما من ناحیة البیئة والعصر  ،موازنةتشابه تجعلهما مطیة للو نقاط تقاطع 

 عن اللوحات التي رسمتها اریخ وكذا الكشفن عبر التین ممتدتیباعتبارهما حضارت

 .الشعري  اأنامل الشاعرین لتلك الحضارتین من خلال إبداعهم

  :مفهوم شعر النّوریات والزّهریات -1 

وذلك  ،والزَّهر الأصفر ،النور الأبیض: زَّهر وقیلال: النَّور النّورة، جمیعا: ةلغ

 ،كالنور واحدته نوارة: یبیض ثم یصفر، وجمع النّور أنوار والنُّوار بالضم والتشدیدأنه 

سامى : "دراك الزرع تنویرا فقالإوقد سمى خندف بن زیاد  ،وقد نور الشجر والنبات

   :1فقال: ، وجمعه عديُّ بن زید"طعام الحيّ حتى  نوّرا

  . یغدوا أوابد قد أفلینا أنهارا        وذي تناویر ممعون له صبح  

وزهر  ،نور كل نبات، والجمع زَهْرٌ وخص بعضهم به) ر.ه.ز(مادة  :الزهرة   

بین  والزهرة البیاض عن یعقوب یقال أزهر: النبت، نوره وكذلك الزهرة بالتحریك قال

النور : ین النور والزهر فقالب الأعرابيبیاض عتق، وقد فرق ابن  الزهرة وهو

 عزهار وأزاهیر جمالأبیض والزهر الأصفر وذلك لأنه یبیض ثم یصفر والجمع أ

    .2الجمع، وقد أزهر الشجر والنبات
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  :العصر العباسي -2

ه 132 عام أي منیعد العصر العباسي والذي امتد لأكثر من خمسة قرون  

شهدت توهجًا في كل مناحي  ، هو أزهى العصور الإسلامیة التيه  656 إلى

وخاصة العصرین الثانیین عامي ، ا في شتى نواحي الحضارة والمدنیةالحیاة وسمو� 

كر العدید من فقد ساعد استقرار الدولة وثراؤها ورحابة ف، ه 334إلى عام  232

بن   حسنزدهار في العلوم والآداب والفلسفة وغیرها، فظهر حكامها في تحقیق الإ

ي والخوارزمي وجابر بن حیان والكندي والبیروني والفارابي وابن سینا الهیثم والراز 

  .وعشرات غیرهم

وكان شعر الطبیعة واحدًا من هذه الجوانب التي شهدت ازدهارًا ملحوظًا في  

ذلك العصر، فبعد أن كانت الطبیعة لدى الشعراء القدماء تنحصر في وصف 

حیاة وازدهارها صاروا یصفون الحیوانات القفار والناقة والفرس والدیار، ومع تطور ال

 ، یقول في بدایات العصر العباسي،مطیع بن إیاسالألیفة والأزهار والبساتین، وهذا 

  :3"نخلتي حلوان" مخاطبًا

    أَســـــــــــــــــــــــعداني یـــــــــــــــــــــــا نخلتـــــــــــــــــــــــي حلـــــــــــــــــــــــوان

  وأبكیـــــــــا لـــــــــي مـــــــــن ریـــــــــب هـــــــــذا الزمـــــــــان  

جوانب شهد شعر الطبیعة تطورًا بارزا، من الوصف التقلیدي الذي یصور ال

القاسیة من الطبیعة أو الجانب الوحشي، إلى الوصف الوجداني، الذي یصور جمیع 

نواحیها، وبخاصة الجانب الرقیق الباسم الهادئ الفوَّاح بالعطر والشذى، وأصبح 

  . شعر الطبیعة فنًا رئیسیًا من فنون الشعر العربي

أضاف ح، و وكان معظم وصف شعراء العصر العباسي یرد في مقدمات المدائ  

؛ كبیرین الشعراء الأوصاف المادیة للطبیعة ومنحوها حس�ا وذوقًا بعض هؤلاء

 يأب :، من هؤلاء4استغرقوا في نشوة جمالها، وبادلوها عاطفةً بعاطفة وحب�ا بحبو 

الذي كان یرى الدنیا في فصل  ،وابن الرومي تمام والبحتري وابن المعتز والصنوبري

سفینة، بشار بن برد الذي وصف البحر وال عندر، وكما الربیع تتبرج له ولكل ناظ
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 تلتقطالطبیعة وصفا دقیقا یشبه آلة التصویر التي  وابن المعتز الذي كان یصف

   :فیقول 5التفاصیل، مثل وصفه لزهرة النرجس كل

ـــــــــــــــــون النـــــــــــــــــرجس الغـــــــــــــــــضّ بیننـــــــــــــــــا     إن عی

  مَــــــــــــــــــــــــــــداهن درّ بیــــــــــــــــــــــــــــنهن عقیــــــــــــــــــــــــــــق  

ـــــــــــــــــــتَ دموعـــــــــــــــــــه     إذا بلّهـــــــــــــــــــن القطـــــــــــــــــــر خل

  عیـــــــــــــــــــون كحلُهـــــــــــــــــــن خَلـــــــــــــــــــوقبكــــــــــــــــــاء   

إلى اتساع الشعر الوصفي  اتساع مناحي الحیاة في العصر العباسي أدى   

فتكاثرت الموضوعات التي تناولها الشعراء فضلاً عن الأغراض  في الأدب؛

والزهریات التي  ما أدى إلى ازدهار فن وصف الطبیعة الشعریة التي نظموا فیها،

انت الصیاغة الفنیة تعتمد اعتمادًا كلیًا على ، وكتمثل شكلا من أشكالها الفنیة

وانطوت على التشبیهات الطریفة والألوان البهیجة،  المحسنات البدیعیة واللفظیة،

وتوسعوا في وصف مشاهد الطبیعة المختلفة، وبالغوا في وصف الریاض والأزهار 

یر أكثر الفصول حظوة عند الشعراء، فوصف الكث والثمار، لذا كان فصل الربیع

  :6البحتري في میمیته منهم الربیع وأزهاره، من ذلك قول

ـــــــــــق یختـــــــــــال ضـــــــــــاحكًا ـــــــــــاك الربیـــــــــــع الطل     أت

ــــــــــى كــــــــــاد أن یتكلمــــــــــا     مــــــــــن الحســــــــــن حت

    وقــــــــــد نبــــــــــه النیــــــــــروز فــــــــــي غســــــــــق الــــــــــدجى

مـــــــــــــــــا     أوائـــــــــــــــــل وردٍ كـــــــــــــــــنّ بـــــــــــــــــالأمس نوَّ

ـــــــــــــــــــــــــــدى فكأنـــــــــــــــــــــــــــه     یفتقـــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــرد النّ

ــــــــــــــلُ مكتَّمــــــــــــــا   ــــــــــــــثُّ حــــــــــــــدیثاً كــــــــــــــان قب   یب

في شعر العصر العباسي، فاستخدموه  كبیرٌ  د حضورٌ و والور وكان للأزهار  

في الغزل والمدح وتغنوا به، ومن أجملها النرجس، الذي قال ابن الرومي في 
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النرجس شبه الأعین والمضاحك، والورد یشبه الخدود، والأعین والمَضاحك : "وصفه

  .7"أشرف من الخدود، وشبیه الأشرف أشرف من شبیه الأدنی

  :لأندلسيالعصر ا -3

 یتمیز تاریخ الأندلس، أو العهد الأندلسي إن جازت التسمیة، بأنه زامن   

عام  -على ید طارق بن زیاد- إذ فُتِحت الأندلس العصر العباسي بدرجة كبیرة،

، أي قبل بدء الدولة العباسیة بأقل من أربعین عامًا، واستمرت أكثر من سبعة ه92

وط الدولة العباسیة بنحو ثماني سنوات ، قبیل سقه 897قرون حتى سقوطها عام

  .فقط

یطوقها البحر من ثلاث  كانت الطبیعة الأندلسیة زاخرة فاتنة، فهي شبه جزیرة

جهات، تملؤها الجداول والأنهار، وتحفها الثمار والأشجار، والحدائق المبهجة، 

ائق مورقة، وأكثر بقاعها حدالالأشجار  ضفافها على وتتخلّلها الأنهار التي تزخر

في القصور  التي تجلت الحضارة الأندلسیةالأمر الذي ساعد في ازدهار  ذات أثمار،

العالیة والمساجد المزخرفة، وكذلك مجالس العلم الحافلة بالعلماء والطلاب، ما أدى 

القیمة في العدید من العلوم  من الكتب تركت العدید ،إلى وجود حركةٍ علمیة ممتازة

  .الإنسانیة والتجریبیة

مع تلك الحضارة التي أنتجتها هذه الطبیعة الساحرة، كان من البدیهي أن و  

ن أدب كل أمة أالأندلسي؛ إذ  یكون وصف هذه الطبیعة موضوعا رئیسًا في الشعر

 وصف لشاعر الجاهلي من خلال ا مرآة عاكسة لتلك الأمة، فقد نقل یكون

الإسلامي  أن الشاعر، وكذلك جمالیات البیئة المعیشة جوانب منها أو صحراءال

فلیس غریبًا إذن على  بیئته،ل في شعره وصفا والأموي والعباسي، كل منهم حمل

یقول ، زخر فیها من جمال وألوانتلسي أن یكون حاملاً لطبیعته وما الشعر الأند

  :8ابن خفاجةالشاعر الأندلسي 

ــــــــــــــــمُ  كُ ــــــــــــــــا أَهــــــــــــــــلَ أَنــــــــــــــــدَلُسٍ لِلَّــــــــــــــــهِ دَرُّ   أَشــــــــجارُ مــــــــاءٌ وَظِــــــــلٌّ وَأَنهــــــــارٌ وَ     یَ

ــــــــــــةُ الخُلــــــــــــدِ إِلاّ فــــــــــــي دِیــــــــــــارِكُمُ  وَلـَـــو تَخَیَّـــــرتُ هَــــذا كُنـــــتُ أختـــــار     مَــــــــــــا جَنَّ

ـــــدخُلوا سَـــــقرًا لا   فَلـَـــیسَ تــُـــدخَلُ بَعــــدَ الجَنَّـــــةِ النـــــارُ     تَخَشـــــوا بَعـــــدَ ذا أَن تَ
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  : تأثر شعر الطبیعة الأندلسي بالعباسیین -4

یدرك الصلة الوثیقة بین شعر  طبیعة عند الأندلسیینفي شعر ال الباحثإن 

ة على الأوضاع الطبیعة عند العباسیین والأندلسیین، فشعراء الأندلس لم یحاولوا الثور 

بل كانوا في غالب الأمر یقلدون العباسیین ویحاكونهم، دون أن ؛ والأنماط العباسیة

  . ةیفكر أي منهم في الخروج على هذا التقلید وتلك المحاكا

لم یحدث شعراء الأندلس مذهبًا فنی�ا جدیدًا في الشعر العربي؛ بل جمدوا غالبًا 

وغ على نماذج ال الذي عاشت فیه الأندلس،  ، ورغم الترفمشارقةعند التقلید والصَّ

والذي أحدث عندها اهتمامًا بشعر الطبیعة، كما أحدث عندها نهضة واسعة في 

زجال؛ فإن هذا اقتصر على الشكل، مثل الغناء وما یطوي من الموشحات والأ

تخلصهم من التقید بالوزن أو القافیة الواحدة، وهو التجدید الشكلي الذي اضطرتهم 

إلیه ظروف الغناء، دون أن یتجاوزوا ذلك إلى التجدید في الصیاغة العقلیة 

والشعوریة، فكل ما لهم في شعر الطبیعة إنما هو الكثرة، أما أفكارهم وطرقهم في 

لوصف ومناهجهم فكل ذلك یستعیرونه من المشرق، متأثرین بالشعراء العباسیین ا

  .9مثل أبي تمام وابن الرومي

ونتیجة لتأثر شعر النوریات والزّهریات بشعر الطبیعة في المشرق من خلال 

اقتفاء الشعراء الأندلسیین أثر الشعراء المشارقة فما لبثوا أن أخذوا قصب السبق 

ي هذا الفن وأتوا بالروائع الخالدة وكل ذلك بدافع من طبیعة والتفوق علیهم ف

وإذا أقررنا أن شعر النوریات والزهریات كان ". الأندلس وحیاة اللهو ومجالس الطرب

متأثرا بشعر الطبیعة في المشرق ومعارضا له وأنهما كانا یخرجان من رحم واحدة 

الأندلسي بالإضافة إلى  فلا بد أن نحسب عامل البیئة وهو كان في صالح الشاعر

سعة الإنتاج وكثرته، وآراء النقاد تدل على أن تقلید الأندلسي للمشارقة كان إظهارا 

فلیس ": ویقول مصطفى الشكعة في هذا الصدد ،10"لتفوقه وقدرته لا تقلیدا أعمى

على المتأخر من بأس في أخذه من المتقدم طالما كان یسعى إلى مجال التطویر 

  . 11"دف إلى التجدید في المعنىفي الصورة ویه
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مثل  بل ؛لیتضح أن نطاق التقلید والمحاكاة لم یكن حكرا على التقلید الأعمى

فترة من النماء الخصب والكتابة المتمیزة إذ ارتقى بهذا النوع من الكتابة إلى درجات 

عالیة من الإبداع الفني وأسهم في إرساء قواعد وضوابط فنیة تمیزه عن غیره من 

 .      نون الشعریة الأخرى كملمح أسلوبي له میزاته وخصائصهالف

  :شعر الطبیعة بین كشاجم العباسي وابن حمدیس الأندلسي -5

  :كشاجم -أولا  

هو أبو الفتح محمد بن محمود بن الحسین بن السندي بن شاهاك الرملي، 

ن شعر من الرملة بفلسطین، وأصله فارسي، له دیوا) بضم الكاف" (كُشاجم"یُعرف 

رد والرسائل وخصائص الطرب ومصنفات أخرى كأدب الندیم والمصاید والمطا

الكاف للكتابة، والشین : منحوت من علوم كان یتقنها "كشاجم"ولقب . وغیرها

  .للشعر، والألف للإنشاء، والجیم للجدل، والمیم للمنطق

ي تكثر لأنه كان كاتبا شاعرً أدیبًا جمیلاً مغنیًا في مجالس حلب الت: وقیل

فیها مجالس الشعر والغناء والأدب، وتعلم الطب فزید في لقبه طاء، فقیل طكشاجم 

  .ولم یشتهر به وبقي كشاجم وعرف بین شعراء حلب بهذا اللقب

هـ 360غیر معلوم تاریخ مولده على وجه التحدید، إلا أن وفاته مثبتة عام 

نها، حیث تنقل بین ، فكانت حیاته في صدر الدولة العباسیة وبین أركا)م970(

دمشق وحلب والقدس وبغداد وحمص، وزار مصر أكثر من مرة قبل أن یستقر في 

حلب بسوریا، لیكون من شعراء بلاط سیف الدولة الحمداني ومن قبله أبوه عبد 

 .12االله

  :النَّوریات والزَّهریات عند كشاجم -

ناظرها عبر كشاجم في شعره عن جمال الأزهار والورود ورائحتها العطرة وم

الجمیلة وهي مزینة بالروضیات، واتخذها رمزًا لأغراض التشبیه والوصف في شعر 

الغزل، فشبه عیون محبوبته بالنرجس، وشبه وجنتیها بالبنفسج وشقائق النعمان 

ووصف كشاجم الأزهار في صور جمالیة "، 13والورد، وشبه الأقاحي بثغرها الناصع
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وألوانها وروائحها ولعًا یشبه ولع ابن المعتز  مجتمعة ومنفردة من شدة ولعه بأشكالها

 .14"بها

رض كالأقحوان أبدع كشاجم في وصف أنواع الأزهار المتعددة التي تكسو الأ

وكان یستخدم في وصفه أسلوبًا سهلاً ولغة بسیطة  ،غیرها...و والنرجس والبهار

  :15وتشبیهات قریبة توحي بجمال وتعدد الألوان والعطور، فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدْ     تُكسَــــــــــــــــــى بزَهــــــــــــــــــرِ الـــــــــــــــــــرِّ  وَالأرْضُ    یَــــــــــــــــــــــــــــــــاضِ وَشـــــــــــــــــــــــــــــــــیًا مُعَمَّ

دَ عِــــــــــــــــــــــــــــــــــینٍ  دْ     كَــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ خُــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ   بِهَـــــــــــــــــــــــــــــــا یُضَـــــــــــــــــــــــــــــــاحِكنَ خُـــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

ــــــــــــــــــــــــــونِ ضَــــــــــــــــــــــــــاحٍ  ــــــــــــــــــــــــــیَضُ اللَّ   وَحَالِـــــــــــــــــــــــــــــــكُ اللَّـــــــــــــــــــــــــــــــونُ أسْـــــــــــــــــــــــــــــــوَدْ     وَأب

  وَخُضــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ مِـــــــــــــــــــــــــــــــن زَبَرْجَـــــــــــــــــــــــــــــــدْ     وَحُمـــــــــــــــــــــــــــــــرَةٌ مِـــــــــــــــــــــــــــــــن عَقِیـــــــــــــــــــــــــــــــقٍ 

ــــــــــــــــــــــــــض ــــــــــــــــــــــــــا ارفَ ــــــــــــــــــــــــــوَانُ كَمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّدْ     وَأُقحُ   لُؤْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤٌ وَتَبَ

ــــــــــــــــــــــــووَا ــــــــــــــــــــــــرجِسُ الغَــــــــــــــــــــــــضُّ یَرْنُ ــــــــــــــــــــــــــــــدْ     لنَّ   إلَــــــــــــــــــــــــــــــى البهَــــــــــــــــــــــــــــــار المُنَضَّ

  16إلـــــــــــــــــــــــــــــى حَبِیـــــــــــــــــــــــــــــبٍ بِمَوْعِـــــــــــــــــــــــــــــدْ     كَمَــــــــــــــــــــــــــــــــا أَشَــــــــــــــــــــــــــــــــار مُحِــــــــــــــــــــــــــــــــبٌّ 

وصف الشاعر الأزهار التي تكسو الروضیات بألوانها المختلفة، فصور اللون 

الأبیض بالإشراق والأسود بالحالك، والأحمر بالعقیق والأخضر بالزبرجد، وشبه زهر 

باللؤلؤ المنثور، وزهر النرجس بإنسان یتطلع إلى البهار كأنه یشیر إلى  الأقحوان

  .محبوبته بموعد

كشاجم یصف روضة قد ملأها المطر وأحدث بها  وفي أبیات أخرى نجد

  :17تغییرات عدیدة ، فیقول

ــــثِ رَاضٍ  ـدِیق    وَرَوضٍ عَــــن صَــــنِیعِ الغَیْ دِیقُ عَـنِ الصَّ   كَمَا رَضِيَ الصَّ

ـــــــنِیعَةَ فِـــــــي الغبُـــــــوق    إذَا مَــــــــا القَطــــــــرُ أَســــــــعَدَهُ صَــــــــبُوحًا   أَتــَـــــمَّ لَـــــــه الصَّ

یحَ بالنَّفَحَــــــــــاتِ رِیحًــــــــــا   كَـــــــأنَّ ثـَــــــرَاهُ مِـــــــن مِسْـــــــك سَـــــــحِیق    یُعِیــــــــــرُ الــــــــــرِّ

ــــــــــــــهِ  ــــــــــــــرًا عَلَیْ ــــــــــــــلَّ مُنْتَثِ ــــــــــــــأنَّ الطَّ ــــــا الــــــدَّمعِ فِــــــي خَــــــدِّ المَشُــــــوق    كَ   بَقَایَ
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ـــــــق    حِیقًــــــــــاكَــــــــــأنَّ غُصُــــــــــونَهُ سُــــــــــقِیَتْ رَ  ـــــــرَّابِ الرَّحِی ـــــــیس شُ   فَمَاســـــــت مَ

وهي ممتلئة بالأمطار، وعبر  ،نرى الشاعر هنا وقد أعجبه منظر الروضیات

عن ذلك بالتشبیهات، فشبه الروضیات بالإنسان الراضي عما فعلته الأمطار به، 

فنتیجة لنزول المطر أصبح الریاض معطرًا بعبیر الأزهار، ورائحة ترابه كالمسك 

جمیل، كما شبه المطر المتبقي على أغصان الأشجار ببقایا الدمع على الخدود، ال

بعد ذلك ینتقل إلى  ،ارتوى خمرًا فتمایل من أثر الخمروشبه الغصون بالإنسان الذي 

  :18استكمال تشبیهاته مستخدما صفات الأزهار فیقول

  مُحَضَــــــــــــــرة شــــــــــــــقَائقُ مِــــــــــــــن عَقِیــــــــــــــق    كــــــــــــــــأنَّ شَـــــــــــــــــقَائِقَ النُّعمَـــــــــــــــــانِ فِیـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــرِّيَّ فِی ـــــــــــــــــرجِسُ البَ   مُـــــــــــــــدَاهِنٌ مِـــــــــــــــن لَجِـــــــــــــــینٍ لِلخَلــُـــــــــــــوق    كـــــــــــــــــأنَّ النَّ

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــذَكِّرُنِي بَنَفسَــــــــــــــــــــــــــجُهُ بَقَای قِیــــــــق    یُ   صَــــــــنِیعِ اللَّطــــــــمِ فِــــــــي الخَــــــــدِّ الرَّ

شبه زهر شقائق النعمان بكؤوس العقیق، كما شبه زهر النرجس بمداهن 

ج الذي یذكره بما یفعله اللطم من الفضة الفواحة بأطیب العطور، واختتم بزهر البنفس

 .19احمرار وجمال في الخدود الرقیقة

ویعود كشاجم لیصف في أبیات أخرى منظر الریاض بعد نزول المطر علیها 

أیضًا، مشبهًا أزهار السوسن والورد بخدود الفتیات العذارى، والفضة والنرجس بالعیون 

 :20الناعسات، فقال

ـــــــــــي     فـــــــــالأرض تجلــــــــــى بالنبـــــــــات الغــــــــــض   حلیهـــــــــــا المحمـــــــــــر والمبـــــــــــیضِ ف

  مثــــــــــــل الخـــــــــــــدود نقشــــــــــــت بـــــــــــــالغَضِّ     مــــــــــن سوســــــــــن أحــــــــــوى وورد غــــــــــض

ـــــــــــــضِّ     وأقحـــــــــــــــــــوان كـــــــــــــــــــاللجین المحـــــــــــــــــــض   ونـــــــــــــرجس ذاكـــــــــــــي النســـــــــــــیم ب

  تزنــــــــــو ویغشــــــــــاها الكــــــــــرى فتغضــــــــــى    مثـــــــــــــل العیــــــــــــــون رنقــــــــــــــت للغمــــــــــــــض

  :ابن حمدیس -ثانیا
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ابن حمدیس "هو أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر الصقلي، معروف بـ

م، شاعر عربي ولد ونشأ في صقلیة، ثم تركها 1055/ هـ  447، ولد عام "قليالص

هـ، وأقام فیها لفترة ثم انتقل إلى المغرب الأوسط  471ورحل إلى الأندلس سنة 

  .21م1133/ هـ 527وإفریقیة حتى توفي في جزیرة میورقة سنة

وقد أبدع ابن حمدیس في وصف النبات والأزهار والریاض، فلم یكتفِ 

صفها وصفًا عارضًا أو عابرًا، بل إنه جعل من الطبیعة فتاة حسناء یغازلها ویجلي بو 

  .22سحرها ومفاتنها، متغزلاً فیها غزلاً حسیًا متناسیًا الزهرة التي یصفها

وقد تغنى ابن حمدیس بالأزهار بشعر جمیل رقیق ضمنه أسالیب تعبیر 

قة على التجدید والابتكار، مبتكرة فیاضة الخیال، تُظهر دقة في الوصف وقدرة فائ

كما تظهر باعًا طویلاً في الفن الشعري؛ فقد صدر الشاعر في زهریاته عن شاعریة 

أصیلة عبر فیها عن تعاطفه مع الأزهار، مسجلاً صورة صادقة لانعكاسات هذا 

 .23التعاطف في نفسه وقلبه

م بل ورغم تقلید ابن حمدیس للقدماء أحیانًا في استلهام أسلوبهم وطریقته

ألفاظهم أیضًا، فإن ذلك لم یحد من قدرته على خلق صور جدیدة مبتكرة، وذلك لما 

كان یمتلكه من قوة شخصیة ساعدته  في رسم صور كلیة في عالم النبات والأزهار 

والطبیعة بأسلوب لم یسبقه به أحدمن القدماء من حیث الدقة والوضوح والغایة من 

 .24وراء رسمها

  :ات عند ابن حمدیسالنّوریات والزّهری -

والدارس لابن حمدیس یجد الزهریات منثورة في ثنایا دیوانه، سواء مفردة أو   

مضمنة في أغراض أخرى كوصف الخمر أو حتى الحربیات، یقول في بعض أبیاته 

  :25التي یهجو فیها باقة ورد

ـــــــــــــــــــــــــا ِ مـــنْ كــــلِّ طیــــبْ     وبَاقـــــــــــــــــــــــــةٍ مُسْتَحْسِـــــــــــــــــــــــــنٍ نَوْرُهَ   وقـــد خَلَــــتْ فـــي الشــــمِّ
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ـــــــــب    عشـــــــــــــــــــــــــرٍ راقَتـْــــــــــــــــــــــــكَ أثــْــــــــــــــــــــــــوَابَهُمْ كم ـــــــــنْ أَدی ـــــــــتهم مِ ـــــــــي جُمل ـــــــــیْسَ ف   وَلَ

تبقى بجمالها "خذ على الشاعر هجاءه للباقة، إذ إن الأزهار آ بعضهمورغم أن 

 ، فإن الشاعر قد یكون لدیه26"فاتنة حتى لو خلت من الأریج وتجردت من العبیر

عن وطنه، للتبرم من  بعض العذرُ في ذلك، فربما دفعه ضیق العیش وحزنه وغربته

الحیاة حتى وصل به الأمر إلى أن یضیق بمظاهر الجمال فیها، أو لعله أراد أن 

یوصل حكمة للناس مفادها أن الاهتمام بجوهر الأمور أفضل من أخذها بظاهرها 

تر ما في النفس والجسد جهة أخرى فهو یرى أن جمال الثیاب لن یس من جهة، ومن

  :27أخرى مبتكرة یرثي فیها باقة ورد قد ذبلت فیقولونراه في صورة  .من عیوب

ـــــتْ  دَى ذبِلَ ـــــرَّ ـــــي لل ـــــي یَمِین ـــــا باقـــــةً ف   أذَاَبَ قَلْبــــــــي عَلیـــــــــكِ الحُــــــــزْنُ والأسَـــــــــفُ     ی

ــــــنِ جَــــــوْهَرةً  ــــــوني لتــــــاجِ الحُسْ ـــــــدَفُ     ألــــــمَْ تكُ   لمـــــــا غَرِقْـــــــتِ، فهـــــــلاّ صَـــــــانَكِ الصَّ

ها الذبول فیحترق حزنًا وأسى فالشاعر في هذه الأبیات یرثي تلك الباقة التي أصاب

علیها بعد أن غرقت في بركة، ویشبهها بالجوهرة، مستغلا� كون الجواهر من أصداف 

البحار، غیر أن هذه الأصداف لم تحمها، وربما قصد الشاعر أن یشبه أوراق 

 .28الأزهار بالأصداف، وهو أقرب إلى التصور من التخریج الأول

لما قدمه ابن حمدیس الأندلسي في شعر  وهذه أیضًا نماذج مكثفة سریعة

  :الزهریات والنوریات

  :الزهر -

هو نور كلَّ نبات، والجمع زَهْرٌ وأزهار، وخص بعضهم به الأبیض، ویشبه 

ویقول في قصیدة یمدح فیها أحمد . الشاعر یشبه صفات الممدوح بالزهر في الروض

 :29بن عبد العزیز بن خراسان

ــــــــــد    ومِـــــــهِ والصــــــبحُ یلقـــــــطُ مـــــــن جُمَـــــــان نج ــــــــــي الأفــــــــــاقِ ذا تبدی   مــــــــــا كــــــــــانَ ف

  سُـــــــــرُجُ المَشـــــــــاكي عولجـــــــــتِ بخُمُـــــــــود    زُهْــــــــــــــــرُ خَبَــــــــــــــــتْ أنوارُهــــــــــــــــا فكأنّهــــــــــــــــا
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ــــــــود    كــــــــــــــأزاهر النّـــــــــــــــوار تَقْطُفُهــــــــــــــا مهًـــــــــــــــا   مــــــــنْ كــــــــلّ مخضّــــــــرِ البقــــــــاعِ مَجُ

یْحَان -  :الرَّ

یقول ابن حمدیس مؤكدًا أثر الریحان وقیمته في نفس الشاعر واستحضاره في 

 :30س شربه كثیـرًامجال

ــــــــــــوّاح    عَلِّــــــــــــــــــــلِ الــــــــــــــــــــنّفس بریحــــــــــــــــــــانٍ وراحْ    وأِطــــــــــــعْ ســــــــــــاقِیَها واعــــــــــــصِ الل

  سُـــــكْرُها مِـــــنْ شِـــــمّها فـــــي كـــــلَّ صــــــاح    وأدِرْ حمـــــــــــــــــــــراءِ یســــــــــــــــــــــري لُطُفـــــــــــــــــــــا

فالشاعر یلجأ إلى الطبیعة كلما ضاقت به الحال فها هو ذا یتجه إلیها في شـربه 

 ولهـوه

جه إلى الخمر وشربه، فالشاعر یستحضـر ویعلل نفسه بالریحان قبل أن یت

 .الأزهـار والـورود والریحان ویرى أنها بعبقها وأریجها تكون سببا في تعلله

  :السوسن-

لیس من نبات أرض العرب، وأنواعه كثیرة، فمنه الأبیض والأحمر، والأصفر  

  :32، یقول ابن حمدیس في قصیدة مدح31وغیره

انُهـــــــــــــــا ـــــــــــــــةٍ رُمَّ   مـــــــــا دَرَتْ مـــــــــا لَمسُـــــــــهُ راحـــــــــةُ جـــــــــان    یـــــــــــــــا لَهـــــــــــــــا مِـــــــــــــــنَ جنَّ

  سَوْسَـــــــن الَّــــــــنْ حــــــــرِ وَعُنّــــــــابَ البَنَــــــــانِ     یـــــــــا علیـــــــــلَ القَلْـــــــــبَِ كـــــــــمْ ذا تَشْـــــــــتَهِيْ 

  :النرجس -

على الرغم من أن هذا النبات لیس عربي الأصل والنشأة إلا أن ابن حمدیس 

ر والتعریف یذكره في دیوانه وكأنه یشیر إلى غربته عن بلاده، یذكر النرجس بالتنكی

 :33فیقول

  بَعَالیلُ بحرٍ مُضْمِرَ الجِزْرِ في المدِّ     وَلَیْــــــلٍ هَــــــوَتْ فیــــــه نُجُــــــوْمَ كأنَّهــــــا

ــــــى مَغْــــــرِبِ     كَــــــأَنَّ الثریّـــــــا فیــــــه باقـــــــةُ نَـــــــرْجسٍ  ــــــدیها إل ــــــرْقِ یُهْ مــــــن الشَّ

)34(  :الأَقَحْوان -
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:" الأصمعيقال . نواع الزهر، جمعها أقاحٍ وأقاحینالأقحوان، وهو أحد أ

، ویقول دَوْنش ابن "الأقحوان، وهو القُرّاص، وهو نوعان أصـفر وأبـیض: البابونج

، ویقول "منه ما زهره أصفر، ومنه ما زهره أبیض وفـي وسـطه لمعـه صـفراء: "تمیم

الأقحوان الأبیض یـدعى تفاح الأرض، والذي صحَّ فیه ما ذكره ": "الحاوي"الرازي في 

 .35نه بنات من جنس البقل المستأنق كلَّ عامإ: دیسقوریدس، قال

 :36ذكر ابن حمدیس الأقحوان في الغزل في معظم مواقعه، منها قوله

    یبِیـــــــــــــتُ فــــــــــــــي ثَغرِهــــــــــــــا بـــــــــــــردُ الشــــــــــــــبابِ كمــــــــــــــا

  بـــــــــاتَ النـــــــــدى مـــــــــن أقـــــــــاحي الـــــــــروضِ فـــــــــي زهـــــــــر  

  :37ویقول

ــــــــهِ فــــــــي عَطْفِهــــــــا   یُمیــــــــــــــلُ منهــــــــــــــا باعتــــــــــــــدالِ القــــــــــــــوامِ     تَمْشــــــــى وسُــــــــكُر التی

ــــــــنْ  ــــــــا مَ ــــــــيُ غصُــــــــنٍ روضــــــــة ی   یُســــــــــــــمعُ منهــــــــــــــا للأقــــــــــــــاحي كــــــــــــــلام    رأى ف

 التُّفَّاح -

أما التفاح فقد ارتبط ذكره بالمرأة وشبهت خدودها لتوردها واحمرارها ونضارة 

  .38وكأنهـا التفاح یقول الشاعر

ــــــــــــــــزَّةٌ بقواتــــــــــــــــلِ الثّمــــــــــــــــرِ التــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــانُ والتُّفَّــــــــــــــــــــــاح    مهْت   أســــــــــــــــــــــماؤُها الرُمّ

  :39ویقول

ــــــــو شِــــــــئتْ حییــــــــتِ نَشــــــــ ـــــــــــــــكِ     اوَى الهــــــــوىل ـــــــــــــــون خـــــــــــــــدیّك بِتَفْاحَتَیْ   مـــــــــــــــن ل

 الرُّمَّان -

  :40ذكره ابن حمدیس للدلالـة على نهدي المرأة في غزله، من ذلك قوله

ـــــــي عُـــــــرُبٌ كـــــــأنَّ قـــــــدودها   قُضُــــــــــــبٌ تقــــــــــــومُ بمــــــــــــیلهنّ ریــــــــــــاحُ     وَبِمُهْجَت

ــــــــــــي ــــــــــــرِ الت ــــــــــــلِ الثَّمَ ــــــــــــزَّةٌ بقوات   أســــــــــــــــــماؤها الرمــــــــــــــــــانُ والتُّفَّــــــــــــــــــاح    مهت

 :41ویقول
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ــــــــــي، فــــــــــإنّ قلبــــــــــي عَلِیــــــــــلٌ    مــــا اشــــتهى مــــن جَنِــــيِّ رمّــــان صَــــدْرِك    وَجَنــــــــــي ل

  :42وأیضًا 

ـــــــــــــــــــــــــكِ     وردفــــــــــــــكِ المُــــــــــــــرْتَجُّ فــــــــــــــي غُصْـــــــــــــــنِهِ  ـــــــــــــــــــــــــزّ بِرُمانَتَیْ ـــــــــــــــــــــــــاسٌ اهت   میّ

  :الزهریات في وصف المكان بین كشاجم وابن حمدیسموازنة   -6

طن إلى من الفقرات التي تشابهت في حیاة الشاعرین أن كل منهما نزح من و 

آخر غیر أنه احتفظ لنفسه بكثیر من الذكریات فیه خلدها بأبیاته، فكان كشاجم قد 

ارتبط بمصر التي تكررت زیارته لها قبل أن یستقر في حلب، وكذلك فعل ابن 

ثم نزح إلى  حیاته الأولى واتحمدیس مع صقلیة التي ولد بها وعاش فیها سن

  .الأندلس

، فیصف اطن ترحالهماف وصف كل منهما مو كی نراهماوفي الأبیات التالیة 

كشاجم مصر ویشبهها بالجنة التي تشتمل على جمیع أصناف الریاض والأزهار 

بأنواعها وألوانها وأشكالها المختلفة، فیما یصف ابن حمدیس صقلیة، ومن الطریف 

  :43أن یستخدم الشاعران زهرة شقائق النعمان في تصویرهما

ـــــسْ؟    جُمِعَــــــت أَمَــــــا تَــــــرَى مِصــــــرَ كَیــــــفَ قَــــــد یَـــــاض فِـــــي مَجلِ   بِهـــــا صُـــــنوفُ الرِّ

ــــــــــــ ـــــــــــجُ وال ـــــــــــضُّ والبَنفْسِ ـــــــــــنُ الغَ ـــــــــــرجِسْ     السَّوسَ ـــــــــــارِ وَالنَّ ـــــــــــورْدُ وَصـــــــــــفرُ البهَ   ـ

ـــــــــــــسْ     كأنَّهــــــــــــــــا الجَنــــــــــــــــةَ الَّتــــــــــــــــي جَمعَــــــــــــــــتْ    مَـــــــــــــا تَشـــــــــــــتَهِیهِ العُیـــــــــــــونُ وَالأنفُ

ــــــــــــــــــلاً    السُــــــــــــندْسْ مِــــــــــــن فَــــــــــــاخِرِ العَبقَــــــــــــرِيِّ و     كَأنمــــــــــــــــــا الأرضَ أُلْبِسَــــــــــــــــــتْ حُلَ

ــــــــــــــــا شَــــــــــــــــقائِقُهَا ــــــــــــــــد أَحَاطــــــــــــــــتْ بِهَ ــــــــــــــــائِقِ أَكــــــــــــــــؤسْ     وَقَ ــــــــــــــــن عَقَ ــــــــــــــــا مِ   كَأنَّهَ

  :44ابن حمدیس یتذكر صقلیة التي نشأ فیها وعاش بها صباهوكذلك راح 

ــــــــــــةَ ریشــــــــــــهِ الطــــــــــــاووس    بلــــــــــــــدٌ أعارتْــــــــــــــهُ الحمامــــــــــــــةُ طَوْقَهــــــــــــــا   وكســــــــــــاهُ حُلّ

ــــــــــــــوَةٌ  ــــــــــــــكَ الشــــــــــــــقائقَ قَهْ   ارِ كـــــــــــؤوسُ وكـــــــــــأنّ ســـــــــــاحاتِ الـــــــــــدی    وكــــــــــــــأنّ هاتی
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بتأمل الأبیات التي أوردناها للشاعرین كشاجم وابن حمدیس، نستطیع أن 

نلتقط أهم ما یوضح الفرق الأساسي بین شعر الطبیعة لدى كل من العباسیین 

والأندلسیین، هذا الفرق الذي ینحصر، كما أكدنا من قبل، في إسهاب الأندلسیین 

  .لنوریاتفي باب الزهریات وا" تخصصهم"أكثر وكذلك 

  : خاتمة

بالرجوع إلى الأبیات نرى كیف كان كشاجم یجمع في قصیدته بین أنواع 

في -مختلفة من الزهر مكونًا منها صورًا بدیعة متكاملة، إذ كان ورود هذه الأزهار 

للتشبیه، سواء شبه بها المحبوبة أو حتى الطبیعة ذاتها كالأرض  - أغلب المواضع

  .التي بللها المطر

حمدیس، وزملاؤه من شعراء الأندلس، فقد كان إنتاجهم غزیرًا في هذا أما ابن 

الباب؛ وكما أظهرت الأبیات كانت الأزهار لدیهم هدفًا في حد ذاته، إذ كانت هي 

  .موضوع الأبیات ولیست مجرد صور یشبه بها الشاعر عناصر موضوعه

جمیع  ومع ذلك یجدر بنا أن نشیر إلى أن هذه الملاحظة لیست مستطردة في

شعر العباسیین والأندلسیین، إلا أنها تبقى سمة غالبة توضح الفرق بین طبیعة 

  .الفریقین كما أسلفنا

  : الھوامش
  

                                                           

هاشم محمد و أحمد حسب االله، و عبد االله علي الكبیر، : قیقلسان العرب، تح :رابن منظو  -1

  .80ص ،)ر.هــ.ز(، مادة 21ج الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، مصر،

  .81نفس المصدر، ص  -2

، 1، ط2جمهرة الأمثال، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: أبو هلال العسكري -3

  .22، ص 1988
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سلمان درویش المعموري، محاضرة شعر الطبیعة في العصر الأندلسي، عیسى  :انظر -4

، جامعة 2017- 02-20نظام التعلیم الالكتروني، تاریخ المحاضرة  كلیة العلوم الإسلامیة،

  .بابل، العراق

، 1دار المعارف، القاهرة، مصر، ط ،محمد بدیع شریف: الدیوان، تح: ابن المعتز -5

  .344ص  ، 1977

ن خلیفة بشار، الربیع ودوره في الأدب العباسي، مجلة دیوان العرب رحما انظر -6

 www.diwanalarab.com :الموقع الالكتروني .2019فبرایر  13الإلكترونیة، 

بیروت،  دار الكتب العلمیة، أحمد حسن بسج، : تح الجزء الثاني، ،دیوانال ابن الرومي، -7

  .236ص  ،2003، 3لبنان، ط

مجلة كلیة التربیة   فواز، الطبیعة الأندلسیة وأثرها في الشعر العربي،انظر، لؤي صیهود  -8

  .232، 231ص، 2009، 58الأساسیة، العراق، العدد 

، )د،ت(، 2ط مصر، ،دار المعارف ،شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي -9

  . 445 ص

،  2012، 1ط ،زید، الأدب الأندلسي، دار النشر المسیرة، عمان سامي یوسف أبو - 10

 .79ص

بیروت , دار العلم للملاین , الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه مصطفى الشكعة،  -11

  293ص, 2000, 1ط, لبنان 

، ص 1950أغسطس،  21، 894، العدد مجلة الرسالةعبد الجواد الطیب، كشاجم،  -12

03. 

دراسة وشرح  ، الدیوان،)هـــ348ت حوالي (كـشاجم ، أبـو الفتح محمود بن الحسین  -13

، ، ص 1999، 1وتحقیق، النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

  .417، ص 162، ص 153، ص 130، ص 83، ص 40ص

الهیئة المصریة للكتاب،  عوض على الغباري، شعر الطبیعة في الأدب المصري، -14

  .33ص  ،1989، 1مصر، ط

لوحات كشاجم : لطبیعة في الشعر العباسيزینب عبد الكریم حمزة، وصف ا: انظر -15

جامعة بابل، العراق، العدد  ، ،تربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیةكلیة ال مجلة نموذجًا،

  .855-854، ص 2017، تشرین أول، 35
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